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عروب العابد وعريب الرنتاويكتبه 

۲۰۱۲ الول / أكتوب

 أتاحت النتفاضات العربية فرصةً نادرةً للردنيي من أصل فلسطيني للتطرق مباشرةً إلى الوضع الُززري التفاقم الذي يعيشونه باللايي في الردن، وهو

 ، دأبت حرِاكات جديدةٌ عديدة، تضم أردنيي من أصل فلسطيني كانوا أو ل يزالون في مواقع2011موضوع ظلّ من الرمات إلى الن. فمنذ آذار/مارس 

 سلطة، على الدعوة من أجل مساواة الواطني الردنيي جميعهم في القووق والتأكيد على أن الصل الفلسطيني ل ينبغي أن يحرم الواطن الردني حقووقهَ

وواجباتهَ في بلده الردن.

 وفي الونة الخييرة، بعثت نخبة من الردنيي ذوي الصول الفلسطينية رسالةً ناقدةً اتسمت بالدب والكيِاسة إلى اللك عبد الله الثاني للاحتجاج على

 سياسات التهميش التي تنتهجها الدولة ضد الردنيي من أصل فلسطيني في قطاعات مثل التعليم، وقانون النتخاب، والتعيينات العامة، وحقووق

 وسائل العلام الخيبارية الناطقوة بالعربية. وقد وصفَت  الولى من نوعهاالبادرة الردنية لواطنة متساوية،، التي حملت توقيع الرسالة النسية. وتُزعتبر هذه

 ورجال دولة، وصُزناّع قرار، وناشطون مدنيون، وإعلاميون. وحذّر هؤلء  من أن سياسةالتي نشرت الرسالة الوقعي عليها بأنهم قادة سياسيون ومفكرون، 

التهميش قد تُزهد الطريق أمام الرهابيي ليتسللوا ويستميلوا أبناء  التمعات الهمشة.

 وأشاروا إلى أن سياسات التمييز الظاهرة والفية تناقض توجيهات اللك نفسه، وتُزسفر عن تباين في الواطنة والولء  بي أصحاب المتيازات التمتعي

 بفرص الصوول على التعليم العالي والعمل في القوطاع العام وغيرها من القووق وأولئك غير التمتعي بتلك الفرص والقووق. وأكدوا بشدة، وهم ينشدون

 حقووقهم الساسية، على أن الردنيي ذوي الصول الفلسطينية ملتزمون بإعمال حق الفلسطينيي في العودة وأنهم يرفضون فكرة أن  "الردن هو فلسطي "

(وهي لزمةٌ يرددها اليمي السرائيلي).

 وبالضافة إلى البادرة الردنية لواطنة متساوية، ثمة تمعات أخيرى مثل الواطنة والعودة، ومجموعة حق العودة، وحركة مواطنة متساوية. ويضم أعضاء 

 تلك الموعات مسؤولي سابقوي وسياسيي ومفكرين وكتاباً وصحفيي ومحامي ونقوابيي. وتشكلت في البرلان أيضاً جماعات للضغط لضمان حقووق

متساويةٍ ونصويبٍ عادل للمواطني ذوي الصول الفلسطينية في العملية النتخابية.

 ظلت النظرة إلى الردنيي من أصل فلسطيني بأنهم سلبيون وغير مكترثي للسياسة الردنية اللية. غير أن التجمعات السياسية الديدة تُزظهرِ التغير
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 والنشاط التنامي في أوساط هذه الشريحة السكانية بعد طول انسحابٍ جاء  كردةِ فعل على تآكل حقووقهم. وعلاوة على ذلك، وفي سياق الربيع الردني

 الخيذ بالزدهار، شكلّ أفرادٌ من طبقوات اجتماعية مختلفة حركاتٍ سياسيةً وأحزاباً سياسيةً صغيرة تنادي بالساواة في القووق بي الواطني في الردن

كافة على اخيتلاف  أصولهم. 

  والذي1989إن التهميش في العمليات النتخابية من أحد الشاكل الرئيسية التي تواجه الردنيي من أصل فلسطيني. فقود خيضع قانون النتخاب لسنة 

 ، فأصبح يستند إلى نظام الصووت الواحد الذي اعتُزبر بأنه مصوممٌ ليصوب1993تخض عن انتخابات ديقوراطية ونظامٍ تثيلي نسبي لتعديلات في العام 

 في صالح النخب التقوليدية والرشحي العشائريي الذين استفادوا أيضاً من كيفية ترسيم الدوائر النتخابية. ولم تُزثمر الوعود القوطوعة على مر السني

 بتعديل القوانون. وعلى إثر الضطرابات التولدة في الردن بسبب الثورات العربية، دعا اللكُز البرلانَ إلى عقود جلسةٍ استثنائية لتعديل القوانون با يضمن

 مشاركةً شعبية أوسع. غير أن التعديلات الديدة اعتُزبرت خيطوةً للحد من نفوذ السلاميي وقوى العارضة الخيرى والرشحي الردنيي من أصول

فلسطينية، ولم تُزرضِ التجي.

  أفرز تثيلاً قوياً للسلاميي متمثلي بجماعة الخيوان السلمي، إذ حصودوا أكثر من ربع القواعد الثماني1989ومن الدير ذكره أن قانون النتخاب لسنة 

  وانتقودوا علانيةً العاملة غير العادلة التي يلقواها1991آنذاك. وقد ضغط هؤلء  النواب بشدة لناهضة مؤتر مدريد للسلام مع إسرائيل النعقود في 

  ومثلّ السلاميون الصووت الفلسطيني لبضع سنوات وكان يُزنظرُز إليهم على أنهم منحازون للفلسطينيي.1الواطنون ذوي الصول الفلسطينية في الردن.

 ومن هذا النطلق، ما فتئت الركات السياسية والجتماعية الديدة ذات الصول الفلسطينية والمثلّة ليديولوجيات ليبرالية تسعى للق فضاء  سياسي

مغايرٍ لفضاء  السلاميي والتأكيد على الدور الذي يكن للردنيي من أصل فلسطيني الضطلاع به كمواطني مكتملي الواطنة.

 تتساوى مسألة الصوول على فرص التعليم بالنسبة للردنيي من أصل فلسطيني مع مسألة الشاركة السياسية من حيث الهمية، إنْ لم تكن تفوقها.

 % فقوط من الرشحي للدراسة في20 بأن 2012أجرتها البادرة الردنية من أجل مواطنة متساوية في العام  دراسةٌ بحثية لقوطاع التعليم العالي تُزظهر

 الامعات الردنية يُزختارون بناء ً على علاماتهم. أماّ البقوية، فيجري اخيتيارهم بناء ً على نظام حصوص يشمل قطاعات من قبيل الديوان اللكي، والبادية

 النوبية والشمالية، والناطق النائية، والناطق القل حظاً، وجيوب الفقور الواقعة في مناطق ريفية في الغالب. ويقول وجود الواطني من أصل فلسطيني في

تلك القوطاعات جميعاً.

 تؤثر اللامساواة على صعيد التعليم العالي في فرص التوظيف، ول سيما لدى القوطاع العام، وفي القووق القوترنة بالتوظيف كالضمان الجتماعي

  فلسطيني غِزيّ يقويمون في الردن ول000,00100 تدر الشارة إلى أن الفلسطينيي القواطني في الردن ل يحملون جميعهم النسية الردنية. فعلى سبيل الثال، ثمة ما يزيد على 1
يحملون جنسيته.
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 والتأمي الصوحي. ويظل هذا التأثير شديداً رغم انحسار حدته بعض الشيء  بفضل حوالت العاملي في دول الليج وفرص التوظيف التي يوفرها القوطاع

  وفي2الاص. وقد ظل التراجع البطيء  للردنيي من أصل فلسطيني العاملي في القوطاع العام مستمراً منذ عقوود منذ شُزرِع في تطبيق سياسات الردنة.

 حي أن بعض الردنيي من أصل فلسطيني النحدرين في معظمهم من عائلات فلسطينية مرموقة نحوا في الصوول على امتيازاتهم كجزء ٍ من النخبة

الاكمة، فإن الغالبية ظلت مهمشةً.

 وثمة مسألةٌ رئيسية أخيرى تبعث على القولق، تناولتها الرسالة الوجهة إلى اللك، وتتعلق بسحب جوازات السفر من مواطني أردنيي من أصول فلسطينية

 ، أُزنيطت بسؤولي الهجرة الردنيي صلاحيةُز سحب الوازات حسبما يرتأون. وقد طُزبق هذا التوجه بوجه2001ومنحهم وثائق سفر عوضاً عنها. فمنذ 

 خياص على حاملي بطاقات السور الصوفراء  التي تتيح لهم التنقول بي الضفة الغربية والردن. وبهذا فإن السلطات الردنية تسعى إلى إجبار هؤلء 

 الواطني ذوي الصول الفلسطينية على البقواء  فيما تبقوّى من فلسطي التاريخية، وهو تدبير تدّعي السلطات بأنه  "حسن النية " إذ ينع إسرائيل من إخيلاء 

 الرض الفلسطينية. ورغم عدم توفر الرقام عن عدد الردنيي ذوي الصول الفلسطينية التضررين، فإن تلك الطوات أمعنت في زعزعة استقورار التمع

كما هو متوقع.

 وفي خيضم كل هذه الضغوط الداخيلية والارجية، تخضت النتفاضات العربية عن صوتٍ نابض بالياة ومفعمٍ بأمل التغيير في أوساط الردنيي ذوي

 الصول الفلسطينية. وهذا يُزوجِد صوتاً سياسياً يؤكد إيانهم بقوضيتهم الفلسطينية العادلة وبحقووقهم كلاجئي وفلسطينيي في العودة إلى ديارهم في

 فلسطي، ويؤكد في الوقت نفسه على حقوّهم في التصورف  كمواطني أردنيي والطالبة بحقوهم في الد الساسي من التعليم والتوظيف والماية الجتماعية

والرعاية الصوحية والشاركة السياسية في الياة العامة على غرار أي مواطنٍ من أصل أردني. 

 ورغم أن هذه الركةَ ل تزال وليدةً وتواجهها تدياتٌ كثيرة با فيها ردودُز الفعلِ السلبية من القووميي الردنيي والقومعِ من أجهزة الدولة المنية، فإن

 مبادرات الناشطي الردنيي من أصل فلسطيني تشكل الطوة الولى باتاه إنهاء  التهميش وإرساء  علاقة جديدة مع الدولة علاقةٍ قوامها الحترامُز التبادل

 بي الدولةِ ومواطنيها. إن مبادرات الردنيي من أصل فلسطيني تنسجم والسياق العم للمحاولت العديدة الرامية إلى تعزيز النقواش الفتوح بي أفراد

التمع الردني كافة كي تستطيع كل جماعةٍ أن تُزعبرّ عن احتياجات أفرادها ويكون لها صوتٌ مثلّ ومسموع. وهذه الركة أيضاً ل تزال في مهدها.

 تسعى هذه الركات مجتمعةً إلى الفاظ على الصولحة والهوية الوطنية الردنية والوقوف  بحزمٍ في وجه الساعي الصوهيونية الرامية إلى القوضاء  على

 الهوية الفلسطينية. وسوف  تُزسنِ الدولة الردنيةُز صنعاً إنْ هي أدركت أن احترام القووق السياسية وحقووق الواطنة سبيلٌ ناجعة للق التضامن الطلوب

للتصودي للزمات، وإل فإن القوضايا الجتماعية والقتصوادية العديدة التفاقمة بسبب ارتفاع السعار سوف  تنفجر ولن يستطيع أحدٌ التنبأَ بعواقبها. 

.2008، وجامعة ميشيغان، 1999 انظر عدنان أبو عودة،  "الردنيون، الفلسطينيون والملكة الهاشمية في عملية سلام الشرق الوسط، " مطبوعات معهد الوليات التحدة للسلام، 2
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 :Unprotected: وهي مؤلفة كتاب.  هي طالبة دكتوراة في دراسات التنمية في كلية الدراسات الشرقية والفريقوية بجامعة لندنعروب العابد

Palestinians in Egypt since 1948 (Washington,00 DC and Ottowa,00 CA: Institute for Palestine Studies and the 

International Development Research Centre),00 2009

 نظم وشارك. قام بتأليف وترير العديد من الدراسات الستراتيجية.  هو الؤسس والدير العام لركز القودس للدراسات السياسية في عمانعريب الرنتاوي

 قضايا "وهو أيضا معلق ومحلل دائم على شاشات التلفزيون، أنتج برنامجاً تلفزيونياً خياصاً به . في ندوات ومؤترات دولية في الارج وفي الردن

 ".واحداث

http://bit.ly/joPalsهذه الوثيقوة متوفرة باللغة النليزية: 

  "شبكة السياسات الفلسطينية " شبكة مستقولة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقوافة النقواش العام حول القووق النسانية للفلسطينيي وحقوهم

 في تقورير الصوير، وذلك ضمن إطار القوانون الدولي وحقووق النسان. يلتزم العضاء  والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقوضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصوات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى  "الشبكة "،  "شبكة السياسات الفلسطينية "، كمصودر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن  "الشبكة "، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصولوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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